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 في القرآنار معالمم  تخطيط إبداعالتنمية المستدامة و
  عبد الكريم محمد باقر الشماع

 دمةــالمق

اكاديمية في مجال  وخبراة شهاداتالمتدبرة للقرآن الكريم, ومن خلال ما امتلكته من  القراءةمن خلال 

الهندسة الانشائية, فقد استوقفتني ثلاث صور قرآنية تحمل معلومات وافكار انشائية ومعمارية في غاية 

قزام كما يصورنا أ  ةُم  أُ وإننا لسناظام, براعة من جاء بها من اسلافنا العِالفن والروعة وتدل على ذكاء و

لنا  زرع عوامل الثقة بالنفسل ة التي يجب التفاخر بهاه المشرقالتاريخ بكل صور من ح م لةالبعض, بل 

ولاحفادنا. سوف اتعرض الى تلك الصور القرآنية وتفسيرها وفقاً لما جاء به اعلام مراجع التفسير 

كلعلامة الطباطبائي في كتابه )الميزان في تفسير القرآن( والشيخ مكارم الشيرازي في كتابه ) الامثل في 

كتابه )التبيان في تفسير القرآن(. ومن ثم سيتم تحليل منزل( والشيخ الطوسي في تفسير كتاب الله ال

   الصور وفقاً لرؤيتنا الانشائية والمعمارية. 

 الصورة الأولى -1

 :44 الآيةالمتمثلة بقوله تعالى في سورة النمل 

ق ال  إنهُ ص رْحٌ مٌمردٌ من ق و ارير  ق ال ت  ه ايْع ن س اق  هُ لُجةً و ك ش ف تْ هُ ح سِب تْح  ف ل ما ر أ تْ خُلِي الصرْادْ اقِيل  ل ه 

 م ع  سُل يْم ان  للهِِ ر ب  الْع ال مِين  . ر ب إِن ي ظ ل مْتُ ن فْسِي و أ سلمْتُ

 معاني المفردات  1-1

. (1)لموضع المنبسط المنكشف من غير سقفوالصرح اح : هو القصر وكل بناء عالٍ مشرف, الصر

 . (2)ظاهراساحة القصر اي فضائه الواسع ومعناها, في الاية الكريمة,  ومعناه ايضاً الفضاء الواسع 

به في الحنجرة اللجة : في الاصل مأخوذة من اللجاج ومعناه الشدة , ثم اطلق على ذهاب الصوت وإيا

 رلمعنى الأخيبهذا ا الآيةالامواج المتلاطمة في البحر فتسمى ) لجة ( وهي هنا في  لجة ( , او) تعبير 

 . (3)بمعنى الماء الجاري

 . (4)اي السطح الاملس سم مفعول من التمرير وهو التمليسالممرد : ا

 .(5)القوارير : الزجاج

 

                                                           
  جامعة الكوفة -كلية التخطيط العمرانيمدرس مساعد في. 
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 الآيةتفسير  1-2

اً يد( والذي كان يقيم في بلاد الشام وتحدان يدور بين نبي الله سليمان )عالكريمة تتحدث عن حوار ك الآية

يت المقدس وكان من معاجزه ان سخر الله له الانس والجن كي يأتمرون بأمره وبين بلقيس التي بفي 

من دون الله .لا بقوة السيف والدم بل بقوة  سدون الشمسبأ في اليمن وكانت هي وقومها يعبكانت ملكة 

حضار زة من إجدخال بلقيس في الاسلام فتمكن بمع( إالحسنة اراد النبي سليمان )ع الحكمة والموعظة

وامر سليمان ) ها وسلطاناً هو اعظم من سلطانها. ريها ملكاً هو اعز من ملكبلقيس وعرشها الى الشام ليُ 

 فالذي لايعرف وتحته ماء جارٍ( ان يبني لها صرحاً اي قصراً عظيماً ارضيته من القوارير اي الزجاج ع

بلقيس دخول القصر رفعت  ىذن الدما اُامره يحسب انه ماء ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه وعن

هذا فعندما رأى سليمان ) ع ( فعل بلقيس  .ا حتى لا تبتل بالماء حسب تصورهاثوبها وكشفت عن ساقيه

ح زجاجي املس ة الامر فقال لها شخصياً ان ارضية القصر هي عبارة عن سطقا في حقيهاراد ان يضع

من عجائب القصر  توليس كما تعتقدين حتى يُريها قدرته لتذعن لأمره وتسلم له . فعندما رات ما رأ

لك والقدرة المتمثل بالعرش والتاج والقصر العظيم ملك سليمان صارت تحتقر ما عندها من المُوعجائب 

وبدأت تعيد النظر في ميزان القيم ومعيار الشخصية وتتيقن من نبوة سليمان وعبادته لله الواحد  ةوالزين

هذا المشهد الرائع ) قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت  تها للشمس ولذلك حين رأتالاحد وبطلان عباد

 ( .مع سليمان لله رب العاملين

 الصورة الثانية -2

 : على لسان فرعون 33 الآيةالقصص المتمثلة بقوله تعالى في سورة 

 من  الْكاذِبِين  .  لأظنه ينإِ لي أطلعُ إل ى إل هِ مُوس ى و جْع لْ لِي ص رْحاً ل ع أع ل ى الطينِ ف دْ لِي ي ا ه ام انُ ف أوْقِ

حاً ل ع لي ونُ ي ا ه ام انُ أبْنِ لِي ص رْ" و ق ال  فِرْع 33الآيةوقد تكرر هذا الطلب في سورة غافر او المؤمن 

 ك اذِبا  ....."  لأظنهع  إل ى إل هِ مُوس ى و إني أسْب اب  السم او اتِ ف أطلِ  (33)الأسباب أبْلُغُ 

 تين الكريمتين يتفسير الآ 2-1

 الى عباده ( ودعوته ق الذي جاء به نبي الله موسى )ععن حالة الصراع بين الح تان الكريمتانالآيتتحدث 

الباطل باطل فرعون الذي كان حاكم مصر وكان من اعتى الجبابرة والطغاة  الواحد الاحد وبينالله 

 .  والمفسدين والمستبدين في الأرض
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لان النبي  ,نتصار موسى على سحرة فرعون قد عززت من مصداقية نبوة موسى ومايدعو اليها قصة

لهاء الناس وصرف أذهانهم الى إ , دفعاً لانقلاب الناس عليه,فرعون   دلذلك عم ,رهمجاء بأعظم من سح

وذلك من خلال ,  ( ودعوته الى اللهقضية الاساسية وهي قضية موسى )ععن ال الفكريةواهتماماتهم 

مان على الطين فأجعل لي صرحاً ( اي في البداية ااهياصدار اوامره الى وزيره هامان بقوله ) فأوقد لي 

 اً لي برجاً او قصر شيدجر ومن ثم لطابوق او الآنطلق عليه اليوم با بتحضير الطين المطبوخ الذي مْقُ

لان كلمة  الآيةجر في لآا اسمموسى. لاحظ ان فرعون لم يذكر عن اله  خبرعليه واست لأصعدمرتفع جداً 

استعمل هذا التعبير ا منلذلك لم يستعمها القران وإ كما يقول بعض المفسرين ليست فصيحة( جرالآ)

لك الحين وانما ابتكره لًا حتى ذاوجر لم يكن متدن الآوي رى بعضهم أ م على لسان فرعون .دالمتق

لرافدين في العراق قد استخدمت هذا الراي غير دقيق لان حضارة وادي ا بينما. (3)الفراعنة من بعد

رج عليها الصرح او البُ ليبنيمر بأرض واسعة مان أاه لذا. جر وهي اقدم من حضارة وادي النيلالآ

والاف العمال لتهيئة الوسائل اللازمة  المضنىالف رجل من العمال والمهندسين لهذا العمل وهيأ خمسين 

سمع فيه يُو مكان الا ما منلهذا البناء وفتح ابواب الخزائن وصرف اموالًا طائلة في هذا السبيل حتى انه 

للتفرج وما عسى ان اكثر فأكثر كان الناس يأتون  او اصداؤه. و كلما اعتلى البناء هذا البناء أصوات

. البناء وهذا البرج .صعد البناء الى مرحلة بحيث اصبح مشرفاً على جميع الاطراف  يفعل فرعون بهذا

س ان يرتقي الى وله سلالم حلزونية يمكن لراكب الفرح جعلوا هذا البرج بناء ابنوان المعمارين  ويُذكر

الى الدرجة التي  من ارتفاع الصرح الفرعونياعلى البرج وقد ورد في بعض الروايات ان هامان قد زاد 

لفرعون عن الاستمرار بالبناء . مان ابالعمل وعندها اعتذر ه الاستمراريةباتت الرياح الشديدة مانعاً عن 

عندها جاء فرعون بنفسه يوماً وصعده بتشريفات خاصة , فنظر الى السماء فوجدها صافية كما كان 

قال انه بنى في اعلى البرج مرصد يترصد ويُ (7)يطرأ عليها جديدينظرها من الارض ولم تتغير ولم 

 الأسبابة ما يصفه موسى وهذا هو معنى بلوغ قما يدل على بعثة رسول او حقيفيها رى هل الكواكب تُ

ان فرعون رمى سهماً الى . اخيراً  (3)الذكر الأنفةمن سورة المؤمن  33 الآيةالذي تذهب اليه محتوى 

انها كانت خديعة من قبل فرعون  او السهم مخضباً بالدم على اثر اصابته لاحد الطيورالسماء فرجع 

موسى وكان يراهن في ذلك  هفقد قتلت ال اواطمأنو افنزل فرعون من اعلى القصر وقال للناس اذهبو

ن ما تهدم البرج بفعل يتبعونه اتباعاً اعمى واصم وسرعا اعلى بساطه وسذاجة الناس الذين كانو

 .مِن ع م ل فجعلناه هباءً منثورا(  الوما ع مِمنا الى دِو ق قال تعالى ) (9)ياحالر
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 : ةالصورة الثالث -3

 :قوله تعالى في سورة الفجر المتمثلة ب

 اوابُ ج  ين الذِ ود مُ ( وث 3) دِل ا في البِه  ثلُمِ قْخل ( التي لم ي7ُ) ادِم العِ اتِذ  م  ر إ( 3) ادٍع بِ ك بُر   ل ع ف  يف ك  ر ت  مْل أ  

( 12) اد س ا الف يه فِ اْورُ( فأكث  11) دِل في البِ اْ وغ ط  ين  ( الذ11ِ) ادِوت لأ ي اذِ رعون  ( وف9ِ)  ادِالو بِ خر الص 

 ( 14) ادِرص المِبِل  ك  ب ر  ن  إ( 13) ابٍذ ع  وط  س  ك  بُم ر يهِ ل ع  ب ص ف 

 : (10)معاني المفردات 3-1

سنه قبل  711بحدود  ةتعيش بأرض اليمن . تأريخ القبيل هم قوم نبي الله هود عليه السلام وكانت عاد :

 .الميلاد 

 ( .دمُعُبمعنى العمود وجمعه ) عماد :

بعض المفسرين قصة اكتشاف  كررم : هي مدينه قوم عاد وهذا ما يذهب اليه كبار المفسرين . وقد ذ إ

بتفصيل عن رونقها  اوصحاري عدن وتحدثو ةفي صحاري شبه الجزيرة العربي ةرم العظيمإمدينه 

 وبنائها العجيب .

يعيشون في وادي القرى بين المدينة والشام  انبيهم صالح عليه السلام وكانووقدم الاقوام أ: من  ثمود

( عالله صالح )( ونبي شارة بأن مرقد نبي الله هود )عوتجدر الا .ةة الى اسم جد القبيلوترجع هذه التسمي

   .العراق - لامام علي )ع( في النجف الاشرفامجاور لمرقد 

راد كل ارض , ومُ طعِ, ثم استعملت في ق ةرض المقطوع. وهي الأ ةوب,على وزن ت  ةوبمن الج  : اجابو

 . ةجزاء الجبال وبناء البيوت القويأطع , ق ةيلآا

بين الجبلين وادياً ,  فرجِالمُ مي  منه سُو, وهو الموضع الذي يجري فيه النهر ,  (وادي)واد : في الاصل 

 لان الماء يسيل فيه . 

 : لآيةاتفسير  3-2

ميع الأمم على مر ص( ومن خلاله الى جمحمد )الأعظم هو الرسول  ةالكريم ةيلآب في اخاط المُ

ه لنا من نماذج من طواغيت عرضُ خلال ما ت ة من بر تحذير وعِ  ة. الآيات تحمل رسالةزمنالعصور والأ

في قاع الغرور  ؤهمهواأ بهم هوتأبل القوة والقدرة , فبعض سُلهم وجبابرة الأرض من الذين توفرت 

هم تنية , طوال القامة وكانت مدينأقوياء الب ا. ومن تلك النماذج هم قوم عاد الذين كانووالكفر والطغيان

 همرضأوتتميز بكبر وعدد أعمدتها و ةلناحية المدنية وقصورهم عاليمن ارم عامرة ومن ارقى المدن إ

بنون يقطعون أجزاء الجبال وي االى نموذج أخر وهم قوم ثمود الذين كانو ةيلآ. ثم تنتقل اضاريعمها الخِ 

 ينحتون من الجبالِ  ا( من سورة الحجر , حول ثمود أنفسهم ) وكانو32)  ةيلآالبيوت القوية كما أشارت ا
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 (11)وصنع البيوت المحكمة في قلبها لالأحجار من الجبا ع  ط ن قوم ثمود أول من ق إيل منين ( وقِآبيوتاً 

. هذه النماذج مع عند الودياني سفوح الجبال اي وتهم فينحتون بي اهر بأنهم كانوظِيُ نفاًآوما ذكرناه 

به امام ارادة  جاءواما  مْ ظ الفساد في الأرض لم تصمد قوتهم وغطرستهم وعِ  انموذج فرعون الذين اكثرو

 الله في صب العذاب عليهم . 

 التحليل المعماري

 تحليل الصورة الاولى

( هو براعتهم بالسحر ولذلك عندما اظهر معروفة لمجتمع نبي الله موسى )علقد كان من السمات ال –أ

السحرة الى حد الموت دونه. هم بأعظم من سحرهم نجد أن أول م نْ ا من به  موسى الأعجاز  وجاءهم

ران التي وعندما كانت البلاغة هي من سمات مجتمع قريش وجاءهم الرسول محمد )ص( ببلاغة الق

 كان يشفي المرضى . وبناء الذي (وهكذا حصل مع نبي الله عيسى )ع به امنوآ تفوق عظمة بلاغتهم أنهم

من سمات ماكان يعرف به مجتمع ملكة سبأ في اليمن هو الابداع في فن العمارة وبناء  ن سمةعليه يبدو ا

فقد جاء بأسرار خارقة في  بوصفه نبياً معجزته( حتى يُثبت ن النبي سليمان )عر وهذا يعني أالقصو

ا هو الشي الذي العمارة تفوق بكثير اسرار العمارة التي كانت عند المجتمع اليمني ايام الملكة بلقيس وهذ

منه ملكة سبأ وجعلها تؤمن بنبوة سليمان وما يدعو اليه وبالتالي احدث في نفسها لذة الدخول في  نتْت يق  

 ( . الزواج من سليمان )ععلى الإسلام عن قناعة راسخة ووافقت اخيراً 

بقوة خالق واحياناً ( قد تم تشيده بمعجزة النبوة اي حياناً بأن قصر سليمان )علمح أتب التفسير تُكُ –ب

بقوة المخلوق. وهنا نقول اذا كان بناء الصرح جاء بفعل المخلوق فأن بناء القصر بهذه المواصفات يدل 

من فنون  التي جاءت بفن راقٍ  لامةاويدل على عظمة  ,ري والإنشائيعلى عظمة وإبداع المهندس المعما

ه الامة ويكون بمعجزة فهذا تكريم من الله لهذ اؤهكان بنما اذا أ العمارة رغم الطرق البدائية المستخدمة.

بعمارة نطلاق وبالتالي سيكون نواة للاواسلوبه من التعرف على مواد البناء  المخلوق قد اخذ شيئاً 

 لامةا ( . طبعاً اذا أولتْالله سليمان )ع نبيهي الاكثر جمال وبهاء مما كانت عليه في عهد  مستقبلية

 أمرها الى الأصلح .

لا لما في البناء وإ ده الزجاجما استخداملم تكن تعرف بولكن كانت تعرف الزجاج بدو ان ملكة سبأ ي –ج

يقول لها بأن وراح سليمان)ع(  توهمت وراحت تكشف عن ساقيها حينما دخلت القصر للوهلة الاولى

اً معروف( جاء بشيء لم يكن سطح زجاجي وهذا يدل على ان النبي سليمان )ع أرضية القصر كانت ذا

 وقد يكون غير معروف في مجتمعه.اليمن  مجتمع في 
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 تحليل الصورة الثانية

رغم توفر الحجر في مصر بدليل استخدامه في بناء الأهرامات إلا أن فرعون لم يطلب بناء الصرح  –أ

او البرج من الحجر بل من الطابوق او الآجر وذلك لان الآجر اخف وزناً من الحجر وهذا مما يعطي 

 للعامل سهولة في نقله والعمل به لتشييد البرج .

من الحجر لمقاومة الاحمال ولذلك اعتقد جازماً ان هامان خطط  تحملًا, اقل وزنه خفةرغم  ,الآجر –ب

ض الى المــزيد من الاحمــال وق لا يتعرـالطاب مما يــجعلرح ـلاستخدام طريقة في انشاء الص

( .لم يُستخدم الطريقة التقليدية التي اعتدنا عليها في استخدام الطابوق في بناء  self weight)الذاتيـــــــة 

اسلوباً  ,في البناء , بل اتبع,(  bearing wallنازلنا لطابق او طابقين اي لم يعمل جدران حاملة ) م

ولعل فكرة بناء ملوية سامراء جاءت من فكرة بناء  (1-)شكلتماماً لبناء مأذنة ملويه سامراء  اً مشابه

طابوق وبنفس الوقت صرح فرعون وهي  أنسب طريقة لتخفيف الأحمال الذاتية المسلطة على وحدات ال

 بأنهالوصول بالمبنى لارتفاعات عالية . مما يعزز هذا الاعتقاد هو تعريف المفسرين لكلمة الصرح 

البناء العالي المنكشف بدون سقف وقول المفسرين بان جعلوا حول البرج سلالم حلزونية يمكن لراكب 

عليها البرج بحيث ما من  يعة ليبنالفرس ان يرتقي الى اعلى البرج وقولهم ان هامان أمر بأرض واس

 مكان الا ويُسمع فيه صوت البناء وكل ذلك ينطبق على فعل بناء الملوية التي كانت من الطابوق ايضاً . 

لماذا ص مد تْ ملوية سامراء امام الزمن ولم يصمد برج فرعون والجواب العلمي بغض  قد يُسأل, –ج

ن قوة الرياح وتأثيرها على المبنى المعروف  في الهندسة الانشائية أ رادة السماء هو انإالنظر عن 

الى ضعف المادة الرابطة  ا مضافاًتتناسب طردياً مع سرعة الرياح وارتقاع المبنى اي تزداد بزيادتهم

فسر ان يُ نهيار صرح فرعون وهذا مااى اقل تماسكاً وهذا هو الذي سبب جر تجعل المبنلآلوحدات ا

سامراء بحيث لم يصمد امام قوة الريح وهذا ما يثبت حجم  من العلو اكثر بكثير من ملويةكان الصرح 

 وعظمة العمل المنجز في التشييد.

 : لصورة الثالثةتحليل ا

رم هي المدينة إبس فيها بأن مدينه شارة او شهادة واضحة من الله لا ل  إهي  ةالكريم لآيةا ت بهءما جا -أ

 وإلا لما ضرب الله فيها مثلاً  ,ولا توجد مدينه تضاهيها في ذلك والاعظم تخطيطاً وعمراناً وبناءً  الاجمل

تعالى اراد الله ففي الارض مثل قوم عاد .  واو يفسدا انه المجيد حتى لا يطغوآة للأمم في قربر وجعلها عِ 

اناً رمضاهيها جمالًا وعُدم وجود من يُ رغم ع م ر إالى مدينه  وانظراحذر الامم من الإفساد ويقول لهم ان يُ

 .رادة الله في محوها وتدميرها بسبب فساد قومها إ دونلا ان ذلك لم يحول إ
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رم ذات العماد ( تدل على خصوصية قوم إرم في قوله تعالى ) إقتران الاعمدة مع مدينه او ةلازممُ  -ب

ول من جاء بفكرة أعلى ان قوم عاد هم  ةسلوب البناء الهيكلي )بالأعمدة( وهذه دلالاعاد في استخدام 

هم ما كان تتصف به أهي  ةن الاعمدإ ,يقولالله اراد أن ن أاي  ( .  frame buildingالبناء الهيكلي)

  .رم وهذه الصفة ليس لها مثيل في بلدان أخرىإمدينه 

ة. إن عملية قطع الراقيمارة مثل احد عناصر العِالذي يُ قوم ثمود هم اول م نْ جاء بفن النحت, ن إ -ج

الجبال لصنع بيت في جوفها هو أمر ليس بالسهل حتى في وقتنا الحالي رغم التطور  الصخور من

التكنولوجي فكيف والأمر كان مع قوم ثمود مع وجود الاساليب البدائية. ولذلك في الآية الكريمة اراد الله 

 عاصم لأمره.   قدرته جل وعلى بأن لا عِظ م كيدأت وفي الوقت نفسهما قام به قوم ثمود  كيد عِظ مأت

 الاستنتاجات

ف  ر ول من ع وهو أسليمان )ع(  نبوة المعجزات الربانية لتأييدن بناء القصور الفخمة كان من إ -1

 استخدام مادة الزجاج في فن التشييد والعمارة.

 اكثر منهامر فرعون وزيره هامان بتشييده كان مشابه لمأذنة سامراء شكلًا ولكنه أالبرج العالي الذي  -2

 .مما سبب انهيار البرج بسبب قوة الرياحارتفاعاً وحجماً 

 من فنون العمارة والانشاءات.   ود وبشهادة القرآن جاءوا بفن راقٍ قوم عاد وثم -3

يات القرآنية الكريمة كانت تدور في مجتمع بداع وفن العمارة التي كانت تصورها الآظمة الإن عإ -4

اليمن وبلاد الشام ومصر اي ضمن محيطنا العربي والاقليمي لذلك من حقنا تعظيم قادتنا ورموزنا 

 . نعم لو كانوا موحدين فهذا يعني قوة تضاف إلى قواهم الفطرية.نظر عن معتقداتهمواسلافنا بغض ال

من عمالقة التاريخ .  ا ولِدنا من رحم  أُمة كانت عملاقاًادمة بأننثقة جيلنا والأجيال الق وهذا ما يُعزز

جاك روسو كان يجلس عليها ويكتب  نجا يالشعب الفرنسي يُقدس ويزور حجارة لان المفكر الفرنس

مذكراته فكيف بنا ونحن أمة تمتلك كل هذا الإرث من الانبياء والصالحين والمفكرين ممن لا حصر لهم 

لذا جاء هذا البحث حتى لا نكون أمة محبطة حكمت على نفسها  .قليلك ثقافة تُراثهم إلا الومع هذا لا نمتل

 الى ما شاء الله . بغياهب الجبان تكون 
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 : المأذنة الملوية في سامراء1شكل رقم 
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